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المساحيق،وراءالبشعوجههاتسترالتىوكالعجوزفيبكثرةالمستعملة،الرقياو!مالمحقصووةكا!تا!ا

..ا)جراقةإلاجتماعيةبالاقنعةالتنكرألىالمذأهبهذهعمدت،الحديثةحضارتنافيشيءعلىبحقتنطبق،الايامهذه

الجماهير-الشعب-المجتمع:ألدائمةشعارأتهاصبحتفأواز:،إءكتتء!.احارةاا،ذهالمادبد"وب"ءإىتضطبق!انما

والازد!،ر،اقادم!اوالاصبل،الجتمعهذأوباسم...للحف،راتبسيطةفنظرة.مجهوددونجقةالحقهذه

!إالار!ابأنواعاقسىترتكبإ!المبهمالقبلالانسانيالماديالتقدممدىعلىتطلعنا،اليوموللحضارة،القديمة

للحكمأنظمةظهور،أيضاالحسدفقبيلمنلشىأنهكماز-تهما"ما،ذلكعلىدا-لوأقرب.الانساناحرزدالذي

مختا!ةبأساليبتمارسطوألتي.،الطفيانعلىالقائمةالمختلفةر)طغأقد.ا-ومطكأاصياتناونرز-ؤويأت-:إعةامنجزأتمن

سواء.وكراقهحريتهواهدار..وتعذيبهالفردسحقالانسانيةالفعاليةمكانتحلا!لةفيهاخذتمرحا"،التقدم

أ)الرأسمابية((ال!خبةالطبقةتمارسهالذيالاستبدادمنها!لثيءسوفي..!ا!ر!ج

وا((الديكتاتورية))الفرديمارلسهالذيالالستبداداو،للحضارة(الاخلافي-1،نساني)"روصبالوجهأما

."ي"فببوء))ال!ردالسزبصمارسا،الزريألاستبدأدانلايمكنةالتقدمصفةانصتكا.اك!ؤ-ءث!ءإىتماماؤ،.ث

!ولااشدها،الانظمةهذهبينمن،جداللاوالشيوعيةيمكنبل.الاحوالمنبحال-مجازأولو-عليهتنطبق

.للانس!انوتشويهاالانسازيةعلىخطراوأكثرهاللىتعود،المجالهذافيالحضارةان،تردددون،.القول

وفقتولغلطالدعلىمروحتكالزاس!ماليةاالاوسسالمسأمئةاالانسانملامحكليحملالروحبىوجههاوان001الوراء

القديم.

فىبلفحسمبايمييللاطهعلىلحاالعمل%رضمامرغم،العملمرلسببوعلىأ!الغمابربةشرنتقمصاننا

06للاستبدادغايةوتلك،الحزبيريدكماأقكبرعلىللانساقارتغاع-بساطةبكل-يصنلط،الراو،حيالتقدمان

هذاتجسدخاصةوأمريكا)ألغربىالاستعماركانواذاالاخلافي،العملمستوىالى،الفريزيالسلوكصعيدمن

،مووتالوخازاباكأ!طهادوبيلأالاخازصداره!ت.رصبرالاتخاهأولكن.وانسانيةقيةأخلاألسثطعلىالجتمعبناءواقامة

علىتنحدرالشيوعيةالعقيدةفان،اللوناختلافبسبببرائشم-قطهجركات-ارهاب-حروب)الكوارث

بالعقحدةيؤمنلامنرلوقشا،،بافطهادووا،وذلكالمزلقداتاوائلمنذالعالمبهامرالتي(...اقتصادر4ازمات-

ا!للاقلعلىيجاريهااو..الشميوعيةأمامبذورهانموننتسطالتيوالكوارث،العنترينالقرن

!ى4بينإلفبرلمماقلرنقتللريسماا.لوداستفي5.91عامولد"ا!ارفيظ!م"مؤل!-كلسشلرارنر0000اليهذهبنافيما
-3---حر-?-ء-حر--صر---ححرحححح!أالحثطلعطيما،أعسماللار

لخلافهئقتلهفى"ولرإىا!واالحزبالى3191عامنتسب1ةالصحافةفياشتغل.فينافيدرس،التفكيرانصاكدان/

......االاهليةالحربفياشترك0مراتعدةروشاالىوذهب،الالمانياتنهوعيأقيارووألساليب

الحدابثه"حصالشعوتماتعتمر!!يظلام"كب.3891عامالشيوعيالحزبعن؟نفصل.الاسبانجبة!-تانأنسل-لهايخضع

..929101عام"النهارانل)بر!تشكل،العصر
هدهولكن،متوحشة سسحححرحححسفاضثطلكعلىالواضح

ترتكبهبماقورزتاذا،كاللائكةتبدوألشعوبئم----اظهور،الصدفةقبيلمنأو،العبثمبئلا

الحوامل،بطونكبقرا!اليومالدولبعضئم!تا51وتعتجر،الانسانتمنحالتيالفكريةالمذاهب
.هالعزلاءالقرىوحرق،الاطغالوذلحأ.

هـدىص!وفكروءواطفهأخلاقهفي)-

بشاعةفيللاخلافيوجهنااصبحلقد؟..اصسحلقد.وأساليبهالانتاجلعلاقات

!إالقرود!لمفضا"رقما"،افاسفاتا!ذهنظرفيألان!سان

هذا!يحخهـمارتنا،فىالحارزةاحقبكذاانلملا!3-3لمؤ،..!أ..لار..
...ا-!-ايمىلهحياماا..!اا"سلال-لى!ى

فنمو،الحضارةوحهيدننالعكسىالتناس!لم-دكا-؟05.-.صدء!ني. كا.....!سسمرحص!سرح!"للالماجمصدراهـصعهاالا،لسادمامىلها

ث!أ



منليسىانهكما،جانبنامنفكبريافضولايكنلمالسابقحثى.ة.الروجىوحههافيضموريبنابله،الماديالوجه

الكتابطبيعةان.المقصودالسياسيالحديثقبيلتعلرضلثمةوكأننحتقدصرنالقد.ويزوليتلاشىانكاد

...القلدمةالصفحاتفيتقودناوسوف،ذلكتستلزم.والعقلالضمو:الانسانيالتفكيرقطبيبين

القبيل.هذامنحديثالىبعضوخاصة،اليومالبشرفيهيعيشالذيالمناخان

كرواـية"".يختنقحيثانسانىإ!لامناخ،العالمخريطةعنالمناطق

سلمانوفتشنقولا:الكاملواسمه..."رفص"لونهمنجردتهالتيالتشويهفلسفاتظلفي،الفرد

يعملظل.كبرىلثيوعيةدولةفيتوريقائد،روبشوفيسودالذيالارهابوطأةتحتوينسحق...الانساني

وقعتالتيالاحداثدفعته.حياتهطيلةالحزبخدمةفي.المناطقتلكفيالحكمانظمة

بهل،قامالتيالاعمالكلفيالنظراعادةالى،الحزبفيان،الروحيالوجهعلىالماديالوجهطغيانعننجملقد

كلانوادركهخطفاكتتتعف...بهاامنالتيوالعقائوالمسسهـؤوليةومن،الاجتملعيالتعاطفمنالانسلنتحلل

مجردةكانت،اخلافيمستندايلهايكنلم!مبادئهأعمالهأعتي.اعماقهمنتلقلئياالمن!ة...الداخطيةالاخلاقية

ومناقضة،والاخلاقيةالانانيةوالاعتباراتالقيمكلمنظهورنفسرانيجبالاساسهذاوعلى."الضم!"

عدةالقلحسبحياتهطوالعمللقدإ!للمنطققواعدلابسمط،-والسياسية،الاجتملعيةالحيلةفيالمتتاليةالازمات

ء"ا!سيلةتبرراـلغاية"الحزبقاعدة..الشهورة،النفسيةوالامراض،القلقوانتشار...والاقتصادية

.خطأه،-الوقتفواتبعداكتشفولكنهإ!العصرسملتينسمةاصبحتالتيالاوصابتلك

بهوالتهى..المتحررتفكبرهبسببربتنغصاعتقلعذابهاوتتحمل،انسانياللامناخهاتعيش،الجماهيران

اعدمثمومن،بجريمتهالعلنىالاعترافالى،كغيره،الامرتفصح-المناسبةالفرصةتحينعندما-ومنما.بصمت

للرواية.للااوليالمخططهوذلكم.بالرصاص.الطغيانلزالةالىتؤديقدالتي،بالثورةالحبيسعذابهاعن

صريصة،اسبماءابطالهيعطيلاانهولو،المؤلفان...اعمق،حسايملكونالذيناولعك،الافرادبعضولكن

،*له-الاباو،الثورةابواو،الكبير!رجل:المقصوديدرك.المفكرونهم،الافردهؤلاءبةالمأساةيجسدونالذينهم

أ!و*،أما."شنالين"هو،أـلاول-ا!رجل."لينين"هوةمراالادبكانهناومن(...فنان،روائي،شلعرإ

روسيا.:ف!"هناك"كلمة"؟لمفلهاويستعمل.العصر

4الكتابهذاأشخلصان:الكتابمقدمةفيالؤلفيقول،وحساسيتهووعيهالفكريتفوقهبحكم،والاديب

لهمافعلحددتالتيالتاريخيةالظروفولكن.خياليونفتراتفينلاحظلذلكا.العصرمشاكلعنالمعبرهو

رجال.حيواتخلاصةهي،روبشوفحياةان.صحيحةفنياقلقا،النفسياوالاقتصادياوالسياسيالقلق

وكان-موسكومحاكمةيسمىماضحيةكلنوا..كثيرينفمنذ..وارتباطاتهاالحياةمجللاتكليواكب،مصاحبا

الكتابوهذا.منهمبكثرشخصيةمعرفةعلىإؤلفا"ريمارك"طرازمنكتابظهرالاولىالعالميةالحرب

لذكراهم.مقدمالىالانسانتوصيلمأساةعانواالذينمن"بريخت"و

يمثل،روبشوفحياةمنالاكبرللجانبان،ونعتقد...الاخرىالوسائلوكافةوبالغاربالحرق،الجنون

."بوخارين"(محمدالدينمحيي85891العدد،يلأماب-

نعتبرهمل،..كتابان،الاخيرةالسنواتفيظهروقد

البداية؟الانسمانلمأساةتجسيدخير،هوىودونجدارةعن

الزنزانمةبابوانصفق"روبتتوف"دخل..).،الكتابانهذان.انسانيلامناخفي،ولاختناقه،الحديث

واشعلالبابالىظهرهأسندثم،برهةفتريث،وراءهلكونستانتان-و؟لعشرونالخمسعةيرساعة":هما

قشمنفراشعليهخشبيسريركانيمينهللى.لفافة."الثهارفي!م"و"رجيوجيو

وتدثرالخشبيالسريرءلىاستلقى...بطانيتانتغطيهنوع..بينالكتلقاريءيخالجالذيالرئيسيالشعوران

منوليسى،صبلحاالخامسةللانالساعة.بالبطانيةالتخيلونتيجة،الاحداثلقسوة،يالداخل!الرعبمن

للسحانتطلعوعندما..السابعةقبليوقظوهانالمحتملعنناجموذلك،العالمعلىالروايةجويطغىانلاحتمال

قومسيير-روبشوفكان،الصغيرةالكوةمنقليلبعد.3الروايتينلأبطلفيهايعيشالتياللاانسانيةالثروط

أسندوقد،الحائطالىوظهره،نائما-سابقلالشعبطغيانعنتعبرفانها"والعشرونللخامسةالساعة"أما

وراحة،الفراشخارجالممدودةاليسرىذراعهعلىرأسهفىالفردماساةوعن،البشريالفكرعلىالاليةالنزعة

("4ص"..نومهاثناءبعحصحبيةتنقبضأ"رتخيةيدهأما.ككلالحضارةتعالجلنها.العامالانسانيشياقه

وعندمل.منزلهفيروبشوفكانواحدةساعةقبلوضمعهفي،الفردمأساةعنتعبرفانهل"والنهلفيظلام"

روبشوف،كانلاعتقالهالشعبقومسياريةمنضابطانجاء.ا!معيننظامظلفي..الفردي

اعتقل.بأنهيحلمتشابههماولكن،الروايتينبينالمقارنةبصددهنللسنل

كلنتا!للكوابيسفريسة.وروبتتوف...سنوأتمنذحديثناانيتضنحهنلومن.الوجزةالمقارنةهذهالىقادنا
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الدكتاتوريةلثرتهالذيالارهابلعهدالاولىالايامفيبمهمةالحزباوفدهغندما،المانيافيا،ولاعتقالهذكرى

روبشوففاوفد.هناكازهارالحزبوقد...الجديدة،بالذاتالليلةهذهوفي.النوماثناءدائماتعاوده،رلسمية

صفوفتنظيملاعادة،للحزبالمركزيةاللجنةقبلمنرورثموفصحاوعندما.السابقباعتقالهكعادتهيحلمكان

اعتقل.ولكثه،المانيلفيالحزب،النورأضاء.منهيتصببالعرقكان..الكابوسمن

فيوبدت،والذكرياتالصمور"بودارتزعيم"*ولابأ"صورةالىرلسضريةينظرواخذ

فيالحزبممثليتضمكبيرةصورةذهنهكلوفي..سريرهفوقمعلقةالحعورةكانت.الحزب

خشبيةطاولةحولجلسواوقد،عقدوهمؤتمراول*وفيالثوارع،فيالجدرانوء)ى،بيتكلوفي،عرفة

وجوههمفيوبان،التصويرالةبعدسةيحملقونمستطيلةعناو..سينمائيفلمعناعلانوكانها،البلادءانحلكل

عينيهفيبدتفقد"الكبالرجل"الاوالوقارالجدإ!للغسيلمسحوق

يمينهالىيجلسىروبشوفكان.وسخريةدهلءنظرةالذيالشىء،البابعلىالطرقولكن،فروبشوصحا

الطاولة.طرفعندفكان"للا.ولالرجل)ءاما،مباشرة.انتهاءالحلمرغمالمرةهذهينقطعلم،نومهاثناءبهيرلمكان

كانوا،جديدطرازمنرجالحفنةالوقتذلكفيكانوا...البابروبشوف،وفتح،حقيقياالطرقكان

البعثرية،تاريخفيثورةلعظميحفرونعسكريينقلاسفةالمرةهذهوفي.لاعتقالهجاءاوقدضابطينامامهراى

العالم،اتجاهغيرتالتيأدمغتهم.؟.الانهماينولكنقبلومن،نيلالملفيليس...حقيقيلالاعتقالكلن

منالصلف!جماجمهماخترقماصاصغالبلمنروابلابهاازاورو،فالمعقوجبالصلشارةيضعونالذينالنازيين.الضباط

بقاعفيوتفرقوابجلودهمنجوافقطثلاثةاواثنانمنحاربالتيبلادهفيوازما،الحامفيرجدثءانكما

الرجل"سوىجميعاهؤلاءمنيبقولم،يائصينالارضإأبالشعقوهـ-اريةمنضباطقبلومن..ا-اهأ

تذكرلاكانتاسماؤهبمحتى.روبشوف...و"الاولاحدفيومتنس...السجنللىالص!ابطاناقتاده

-"امبيرالرجل"عداما.إ.والشتائمالامناتوتلاحقهاإلارأىوهناك-4.4رقمالزنزانةالىوصلحتىالممرات

..فيماتوقد"الثورةأبا"السالفالزمنفيكانالذيفتثىسلمانونقولا:اسمهعلجهاكتببطاقةالزنزانةبابعلى

هذاومن"الابالاله"يسمونهكانوأ.المناسبالوقتإ!روبثوف

وصيةزورقد"الاولالرجل"بأنألهمسمنيمنعهملما!قبلمنشيءكلأعدوالقداذن

الذينهؤلاءاما..إموفاستعجلثم،ليرفتمهيداالرا-لدويعلىووبشوفالشيقطتماماالسابعةالساعةفيو

الرجل"وكنماداصطاد،كثر؟تغير.وافقد،احياءبقواولخبرته.الجديدوضعهفأدرك،السجنفيالبوق

بقرعقونالبلسارع،جديدةضحيةبينهممن"الاولالزنزانةفيسيبقىانهعرف،الامورهذهبمثلالسابقة

(-44-..!خطاياهمماور،1وبالاعترافندم!صدورهم.:لنفسهقال.النارعليهويطلقونيأخذونهثم،لفترة

لمنطقطبيعيةنتيجة،الامورهذهمثلحدوثانالثورةرجال؟اسيقتلونشياذن؟النارعليسيطلقوناذن)

وعلى،الشيوعيةالاحزابكافةفييتكررالذيكتطهر...ستلحقهمون-لمن،ملتوا..الكدامىا-رل!لى،واالاول

متلزماتومن،حتمية!ةا!طهيرلان.واحدةصورةالغبارسيغطيهمالجميع..مثلهمنتحطمسوفايضانحن

...الزعيم،دائماقمتهعلىيباسالذي"الفردالحزب"(-11-ءلى-المداخنكعكلال

يؤدي،الفردالحزبتركيباوبنيانان.الاولالرجلذ!ىللى...الماضيةالايامالىالذاىةبهوعادت

الفرد،الحزبطبيعةمنلان.(لنتائجهذهالى-محيدلا-ىن.بالذاتاؤتصرارئيسوالى،الاولالدوليالمبزتمر

وهذا،السياسيةفعاليلألهاممارسةمنإلجماهيريمنعانإ.العظمىالض-،نةبتهمةاعدموهوقد..ت-وفلروبصدرقا

سنهماكليصبح-وبالتالى،والجمهورالحزببينهوةيختفي.كألكأعدموه..الثورةدولةوزراءرئيسوتذكر

لرايالمثاينةالنظروجهاتفانولذا.الاخرعنمعزولاجميعااعترفوالقد..دالو-هورززالوا(القهـاوراقؤاالرمن

صحافة--عامرأي:الخارجمنتأتىلا،ألحاكمةالسلطةكانواانهم،والمعنويالجسديوالتحطبمالغذاببتأثير

،عادةجريكما...مظاهرات-اتجماعات-راديوإ!المعصوموجده.."الاولالر-ل"وان،خطأءلى

تقومبل.الديموقراطيةالانظمةفي،علنيةوبصورةكان..ضعيفصوتعكتفكيرهمنفروبث!ووانتبه

لاعضاءوبين..الحزب"داخل"سرية.وبصورة،ضةالمعادقاتالجدارعلىلهيدق"2.4"!انةالزنسجينجاره

شاملةبتحفيةيقوم،ينتمرلذي1والشخص.الكباروتشبه،المساجينبينالاتحمال4وسباوهي..-معينة

قالرأيفيينونهيبلاكازا)ذيناكباراالحزفيبأعضاءتبدأعنيسألهكان.والبريدالبرقدول؟رفيالمتبعةالطريقة

ذلك،بعداوالحزبإ!الصحاراشياهلهمكلوراءهاوتجرفتشسلمانونقولا:كلملااسمهروبثوفلهودق.اسمه

الحدلحعيقةالنهالكوئعة،اعلىيقهنهايعركلضماحقيعميمالسمطمنيلتكيفيدمع:الدقطريقعنسلخرا2.4السجينواجابه.فلشور،

--بعضها!-(فو،النئإممت!م

والتطهيرمإ!للخصفيةغرضة..الذكرياتعالماليعادوان!ما،روبشوف!عليهيردولم

فيثسوعيةدولةاكبرفيالشيوعيالحزبتاريخان3391غامذلككان!يلالمانفيالاولاعتقالهذكرىالء،
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لمضاضلضنغبم!ضغغبضأ:؟فيالانالمسصؤولونعاد،الستالمنحةالعناصرلتصفمة

يحد!الم.المرهالحعيمههدهعلىساهداكاى،للعالم

،ء!؟الحزبتاريخمنعامااربعينخلالروسياميهذا
اعهفسين!ر؟السابقيناز"اءوقبلومن،موتهبعدستالينوصملقد

مهمتهالتطهيرادىانوبعدإ!التاريخفيسفاحاكبربأنه

شى،لهلعيدونواخذوا..التهمةفخففوا،الحزب

!إالاعتبارمن

علىأالعلنيةبولغانين"ون"،كانتالسلساةهذهاخر !إخرونندوفيدي

يغنيالزوارالفمكا

***.

ا!انيالانانالثواق(اطاتالىاطاقتانب!د،وطنهالىفروتوعاد

بلجيكا.الىجديدةبمهمةفدولاسبوعوبعد.سراحهألالمازية

يرقىقمريووليد4"ليوي"معاجتمع،المرفدعلىاقعةالوالمدناحدىوفي

بعد..المهمةروبشوفوانجز.المدينةؤيالحزبرئير

لمل!ذراءضالاراق-فاآصهـيدةفيفروبثصبهفشهر."أيوي"منضةمعار

!إاجنبيوجاسوسوع!يلمخرببانه"وأتهمه،الحزب

الكونتحتضنلمثرحهيا4!ليامبعدزفسهلتسشقثم،ليويوطرد

تتهدجأنفاسا".فيزنزات".وهوالحوادثكلهذهفروبنثوتذكر

هـبسكرتيرتهخاصوبشكل،الماضيةحياتهفييفكركان

يتوهجتاريخا"ؤيمهمتهروبشوفانهىانفبعد."أر(وها"السابقة

اهـ-إكأهـىنقلهللحزبالمركزيةاللجنةقررت،بلجيكا

عيحليلتهفيتنمضلمأ.ب:بلادفيالتجاريللوفدرئشمافعين،الديبلوماسي

طيردوكأفييسكنلمةلسكر!يرته"أرلوفا"وكانت،موظفا"12"معهكان

الرائعبجسمها..طاولتهااوراعروتسوفتخيلها.

01الحاصه

احلىما،جميلالكون

فجرا!ووقىفوقافيحع!الىثدياهااندفعوقد،الغرفةفييعبقالذيوعطرها

وكانت،فتهفيغرنائمةوهيتخيلها..!مثيربشكلالامام

نهروليتدفقحكومتهكانم!،الوقتذلكوفي.اليهليلةكلتذهب

احلىما،جميلىالكونالابراءات!زهوازغكستللمعارضةثانيةتصفيةتجري

.فروبشوحيثكان،المفوضيةعلى"هذاك"جرتالتي

إلحريهعشاقلكنررىلمونظفونا"وواخذ..الكبارالزعماءصورفلختفت

الظلمديغشونزالواماالموف-ونبدالقد.فقطوب،لعمل،جدارسميةبلهجة

!إخفية.خيوطتحركهاالتيكالدمى،لروبثوف

صراعانضاءزالواما...الجدرانعناختفتالتيلوحدهاالصورلشىا

اعتقلوابالذينعلاقةلهلوسجلاتونشراتكثيرةكتببل

أصاتمنهمتدفنلىفيالتجارةتبحثالتيالكتبجميعايضاأختفت.هناك

ودأعمرثيةتعزفلمللشؤونالشعبقومسييرمؤلفهالان،والاليةالخارجية

الاولالؤتمرتقاريراوكذلك.ايامنذاعتقل،المالية

يهكالبشرملالعالماغسكرببةوالدراسطتالثورةقبللماالتلريخوكتب

الحريهلكنةالاكاد*ة!وضعتهاالتيالوسوعةحتى،والاقتصادية

جديدةكتبووصلت،المفوضيةمكتبةمنءاهاسحبت

أمنيهزالتماحتىعذكرات،والاجتماعيةالسياسيةوالعلومالتاريخفي

مذكراتبدلهاوجاءإ!سحبت،توفواالذينالثورةرجال

.(-71/-إ!إالامواتالمؤلفينلنفمى..جديدق

العفتفبطسرة ..ارزهرأرلوفاامامالاحداثهذهعلىروبعىموفعلقوقد

لهملى...ححر..!ر-حم......،...-5.الصف!"عهكاالمءنمنممة-
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القنصلية،موافيجميعالىالارهابعدوىسرتلقد!ا

قبعللتيفكرظلسملذكرلوهافاخلالولالفترةعلىاحدلكىجمنهموفلملتلميخلحرؤ)افرمىظملام

الى،الآخرهو،يستدعىانقبل-ببلادفيقضاهاس-91(لصفحهعلىالمنشورتننمة-
!!!ه!ء!5!-!!

كلفيعالقينجسدهاورائحةعطرهاىن."هناك"طبعيعيدواانهو،نسوهالذيرالوحيدالشيء"بقوله

مائذةوعلى،والمكتم!،الغرفةحوفي..فمهدكونمكان....ع
.-"."العديمهوالجرالدالصحص

!إإلحزبيةللاجتماعاتوفي،الطعام*مكتبةفيفماإرلوبتصيينموقمنالامروجاء

السجن،فيوجودهعليأيىمثلاثةمروروبعداسبوعوبعد-سياسيامسؤ.وليتهاوبتحمل،المفوضية

صديقهالحققكان.الاستجوابالىروبثوفاقتيدخشةبانحتارهماجتماعاالمفوضي!ةموظفوعقدفقط

فوجآمر،الحشبفيورفيقه..الدراسةابانالقديم.!أتنصيرواتهمتبشدةفساأرلووهوجمت..حزبية

اـ!ايفانوف:الاهليةألحربئافيلسابقفيموجودةفيالاولىللرجلثعيرةخطباأن،والسبب

.وانه..المعارضةمعلعمللأنهرولنتموفتهم/لا.،.،..:10001
...مورهدهابمملالحبيروهوروبتمو!وسعر!!عبه

عليهوعرصر."الاولالرجل"اغتيالمخططيرسمأرلوفاضديدبرمائنيئاوان،حدثلماارتياحبعدم

ممكشرلىبرعالهماهعتحرلقصمياكثريمامنلحبعمبالكونصهدلخكملسهسطاجاسوسهو..الحزبفيالمقصرلان.الخفاءفى

ء--.فهامعودعيت،اخرأجتملعفيؤ،أولووطردتإ!وعميل
؟واعطاه،خاصاعفوالمنحثملسنواتعدةرولشوف.0011 ...حينبعدوأعدمت"هناك"الىالموطمينلحد

!إالاقتراحهذافيليفكراسبوعينمهلةلمهزوجتمع"هناك"اعتقلفلارلواخاان،والسبب

وكان.ج!يدمنللاستجوابروبشوفاستدعي..إ!،والتجىللمعارضةالانضمامبتهمة،الاجنبية

اما.ايغانوفمساعد"غليغتن"المرةهذهالمحققالانحدارمدىءلىمثالاتعطينا،فاارلوحلدثةان.

الىالموجه-الاتهامبصحةيؤمنلملانةاعدمفقدايفانوفظلفياليهالانانيحملانيمكنالذي-الاخلاكط

!إفرورتوتيارالوظفينجميعفيسرىفقدغالشيوعيةالانظمة

..باستمرار.ايلمستةاوخمسةالتحقيقدامفرهااررةإليئةايخةلمجرد،لكراهيتهاخفي

التجقيقوانتهى.مراتعدةروبشوفعلىفأكطعمدوا،اليهمالشبهةعدوىانتقالمنوخوفاإ!فوقمن

العلنية،المحاكمةفيروبشوفعترف1لقد.باعترافهةبادازفحكموا..براءتهمعاىايجابيبرهانتقديم.الى

التىهذهاعتراف!تهوبأن،للثورةمناهضلعميلاىنبأفإ!ببراءتهاالثام!القناعةمع،ارلوفما

نفسةزتاءمنبهاأدلى...الححقيقخلالبهلادلى!لىو!ضانها،الارهابيةالحكمأنظمةمنطقان

للصبىرة.المناهضةجرائمهعنللتكفيروذلكأ!ووعيهوب"رادف.الف!ورغارةوزاك،يصاقبوالمستنكف،الثرارقكاب

لكسمساشرح):المحكمةلرئيسىروبثوفقاليكتفيلا،الار!ابصة-فيللوق!عتحبنباالجمهورلان

.والذينالمترددينلاولئكانذارايكونعله،ستوطي،مزالقفيادضايند!عبل،افظامعنرضائهباعلان

.الحزبخطوبصوإبالحزببقيادةيثكونبؤالونلا.الارهابلممارسةمبشصةوسائل،ن!سسههو،فيهايصبح

اشرحالموتوشكعلىوأنا،الغبارويجللنيالعاريغطيشيمارسور،اويخدمورءالارهاجم!اكظاماصحطبلاوهكذا

منل!ملا!نرادعلومثلادرساتكونءالاخائنقصةلكمال-بد.ءاى!ونالذيناو،ايضااعداؤ-وانما،فقط

("ها...بلادناابناء:العقابفيمشكلةقائم،العانيالاخلاقيوالانحدار

واحتتمها..ذلكبعد-مرافعمهالعامالنائبوالقى،جما-!،،البدأئية!حوبالنففيالمسؤوليةكلنتلقد

"إ!لمجانين1الكلابهولاءمماباغداماطالبالإحا":بقولهالصرتهتتناولبل،ولال!!الفردءلىتقتحمرلافهي

باعدامضيالقل،الحكمنصالمحكمةرصىتلاوبعدحابتأت،ا!اضرالمحرفنيالمؤولع!،ولكن-وعشيرته

!بالرصاصرميا-ووبثوف!،فقطمرتجهافيزنحىكر،الاخلافي.وانفدملدين1

عنيتوارىانللممثلوان..الدورانتهىوهكذ!أبسطوتلك..فقطالمجرمعلىالايقعلاوالعقاب

إ!المهزلةمنالاخيرالفحلءلىالستاراسدللقدإ!المحصرحالمسؤوليةعلىلاتقوم،المتميوعيةولكن.العدالةمسلمات

حياتهانروبشوفوأدوك..شيءكلانتهىلقد"لمصسورالى،بالتطبيق،فيناترتدانها.الجماعية

اخطائه،ثمندفعلقدا!الليلمنتصفقبلستنتهياننجدحيث،*خلاؤ!بةالقيمكلمتخطين..كي!دلألية

.الذئابقطيع..القطيعمعالعواءعلىمرغما-يعد!لم،خطيئةوجودفرضندلى،للمخطىءبللنسحبةالعقاب

الضمير.ملك...لهشخصيملك،الحياةمنلهتبقي!وما،شاركوهمنالىوحتىوأصسدقائهأقربائهالىيمتد

للحزبأعطىلقد..الحزبخدمةفيسنةأربعونالمثماركةكانتولو..نظرهوجهةفي،كلياو1جزئيا

وجودينكرالحزب.؟إ.النتيجةكانتفماذا،شيعكلإ!-فق!بالنية

مسؤولا!يعتبرفمكيف!شيءلاوالفردإ..ا"الا!نا"***
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"عامغث"؟ا!الحزببموجبهيسيرالذيهذامنطقاي

هي،والسياسية،وا!فكربة،لأخلاقية2ا!قضاياف4الوقتوفي،الفردارادةالحزبأنكر)

.(فيالنهارظلام"روايةتعالجهاالتيالرءخسيةألقضاياالحزبانكر...بنفسهيضحيانفيالفردارادذأقر

مارسهابرالانسانيالتفكيرفيألجذوررالسخةقضماياوعيطلبهذاومع،سبيلينبينالاختيارمقدرةالفردعلى

القضيةولكن.اليوموالى..إلعصور-اقدممشذالبشررحمةتحتألفردبات.الخطأمنالصوابيختارانمنه

يستقطبالذي،للروايةاروهـالالالىهيالاصؤقيةليدوروعبىء،لساعةجهازفيترسا،الاقتصلدأقدار

الاحدأثكافةيدورانالترسمنيريدوالحزب،توقفدونالابدألى

مطروحةالاخلاقيةالقضيةان،و!لةلاولورلوح!اشهاسنةاررعون...شرهخ!ويغيرالاتجاهعكسى

.-..00،1أ،.القديمةالاخلاقبقايأبكلقذفلقهد.،الحزبأوامرحسب

مدهبنبينللصادلوالتعابلساس!علىيهالروفيوقاده..الداخليالصوتمنوتحرر،القديمةصةوالعقل

اعنلمية،-للمثاليةالمذاهب:الاخلاقفيرئيسيين(.16-...علنيةمحاكمةالىهذاكل

ينتحوما(التحردية- النفعية)الواقعبةالمذأهب

.فاذا-ا:صورتينالتعاركىويأخذ.تفرعاتمنعنهاضحىالذيالتظلمخطيئةتلك.؟.ي!وتلماذاا

الولائل،كل.."الوسيلةتبررالغالة"الواؤورة،!لتكلتبررالفاية"خطيئة.بنفسهثم،دالآخرينلاصإ"

العقلية:-المثاليةاحالتها!ء.(-161-"+وسيلة
استثنابدوروسيلةآية(

."واحثةا!فلأقيةلاوسيلةتبررلأ،أرهـالمءاياتكل)ووباسمهاإ!إالحكمةبهذهمومناروبشوفكانلقد

لها"قيمةلاأداةمجردالفرد":ألاولىقآلتاذا2واثقوهو،ا!لمجنمئاتوراءهوقاد..بكثيرينضخى

احترامويح!،اولعةف!مةذوانفرد!):يةا!اناح!لتوحتلماذاولكن.إ.الشعبجماهيربذلكيخدمبأنه

بة..0.((!-.لاء-.*صحراءعبرتساقوهني-سنةأربعون".؟.الجما-هيرلهذه

،الاعتقادهذالهـيهويؤكد-ل!ل!ارىءبرههذالمه!ايلوحألارهابوبتصورات،والاملبسياهـالتهديىقاحلة

.بوضوحالقضيةهذهنطرحاجزائهاأكترفيألروأيةان"-،16-.إ.ميعادارضإلىتحملاندون،والمكافأة

:فكرةهويرللروايةالالساسياًلناظمان،ىزولكننامدخلوعند..الحكملتنفيذراوبشو!اقتيد

كمشا،الدقةوحهعلىالمؤلف5يريدوما.((الحرية))سأله..التنفيذيجريلىحيث،الاقبيةالىإؤدياألدرج

....ء.....كلاروبشوففأجابه؟أاخرىرغبةلكهل:الحارس

لالحرلسمالةناتطلمكتمم!اتتتغققالتقؤهي.،لرلوىحيدهوظمعرفة،ضيقاالدرجكان..الدرجينزلكأوبشوفاخذ

-....أومولا..درجاتثلاثبعدءاىكانخلفهيسيرالذيوالحارس

امراضاتلماء،الاحوالمنبحالعنهاالتخلييحوز.....

0000000011ممشىمييسيروبدأ،الدرجلهايهللىروب!!وفوصل

.ائنيطةألومصعلنتحتىفضلأزالمفتزضممبلاتح!لملامونهوهداءلىتنصبخلفهالحارسبنظراتيشعركان...طويل

منحرملحيلامتدادلانه،الخطأاالكاسيوول-سايمةالىللالتفاتمننفسهيمنعا)قيحاولوكان...عنقه

.لخلفا

د.الجريةجو-كان،رألسهموخرةعلىقويةضربةوصدمته!)

معروبننمو!حمدي!،رأيناصوابلناكد....ء.

اشنحقمق:أخلال!لولفاندأ،ركبتاهحتترل،داحدعد،ته!اجاودكنها،!عها.!خو
بالسمياطجما!هـالشعبنقود1..

استنفدتلقد،انااهالامقدةلةنظلسعلدة.علىألارءرتكوم...دورهلحم!لمسمهحولجسما،ودار

سوير..ر...رروعلىللبحر.وأرجحهالظلاملسادو،البلاطعلىوصدعه

النواحسوئمنهايبقولماطانةوونا)جيلهدا!وىالضبابمنكنتريطالذكرباتوعبرت.،الحالكسطحه

منطع!السجةفاقنضرجهننحعواقيناهذهواهقيما-نتالق!دحلقاالازحرسلخناكتقالض،ر-ي،البابءلىخبطايسمعانها.ليهخيل،الماءفوق

الحيلهذاحلدأرىوا؟كا...الاع!ال!بلأتالعفايفي.؟.هوأينولكن.؟.لاعتقالهجاءوأتراهمءل

.-.وأو.؟.بلأد

.(-8.1-الجديدالحلدأرىولا،"إوخ

وهيس!نةاربعون؟..دلمجما!!اك!ا!هـدذأرأئحةوورمدء،حدودلامطاطجسمفودهانحنى

والاملى،التهديدبسياطقا!لةصحرأءعبرتساث.لى.رخملهلالتيللشارةهذهما...الجلديالحزام

ارضالىت!لاندون/إكافاةاواألارهابورر!ورلتالوداءفو!"صوبمسدسايحملمنوباسماعهذ

(-16!ا-.إ.ميعاد

القائمةالحكمأنظمةولكن.الاساسهياذنالحريةشيءكلوهدأ..صدغهفيلخرىوضربة...

وهذا"الحرية"ءلمةقاموسهامنتحذف،ناطغباعلىصوجةرف!ته...تتلاطمزالتماالبحرأمواج،واستكان

الفرداعتبارالىوبالتالي،مانالانرامة7اهدارالىيؤديلشبرهاوتابعت..البعميد،البعيدمنجاءت،اعلىالى

إ!وقتأيفيوازالتهأستندالهيمكن..أدأةمجرد3-165-...الابديةمنانخفاكة،وأتزأنبهدوء

تبررالغاية":الانظمةذهل!إ!الذهسةالقاعدةان.!.روبشوفانتهىلقد
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"تمر!"لن-اتخصيرأينافي-والسببالقائمةالديموقراطيةالانظمةعكسوهذا.."الوسيلة

نطاقضمنخاصاأجتهاداكانروبشوف،.نحرر:أوفاذا.الانسلنسامةواحترامالحريةمبداغلىمبدئيا

لمروبثوفان.أصيطةذاتيةثورةيكنولم،الحزبوالانحرافالخطصأفان،الديموقراطيالحكمانحرف

نابعةجديدةنظروجهةشكلعلىذاتياعطاءلنايقدمقاعدة..المستندفيلا،والتطبيقالممارسةفييكونان

فيفلكيدورظلبل،حقيقيةضصرأزمةاتروجدانهمن،والمعارضةالجماهيربضغ!،دائماويمكن.الاساس

إ!الحزب.70الاسالىيةالفكرة.السويللطريقالعودة

الشخصبيالطابعكان..تفرعاتخلفانسافتلقدمبدااعتبرناهولو"البىسيلةتبررالغاية"أما

"المسسشند"حولخلافا،الخلافيكنولم.عليهاالغالبهو!كنظلأ،التاريشيةالظروفمن..مالفترةصحيحا

خلالروبشوفظللقد.الاهدافأو،للحزبالاساسىفائدةذاوكونه.الاطلاقعلىاساسيامنطلقااعضباره

ولذا،الذاتيةنظرنالوجهةالمضمادةالجهةفيالاوايةت8دلأل"دخلاقجةمتنروعية"ابدايعطيهلا..موقتة

مصسدروهذا..النقيضاوالعدوبمثابةلأعينتالاح..والاستخدامالممارسة

.إ.بالشماتةشعورناللشابقة،القاعدةعاىالقائمة،الديكتاتوريةوالالظمة

ذلك:علىشاهدناروبثوف"موقف"ان،التاريخيةالظروفبعضفيوضروريةمبررةانهاولو

*!!ع!
هوامااذوالانهيارالفسادعولملطياتهافىتحملفلنها

هي-الكتا!دطرحهاكمل-رودشوفارضةمعن..ص.....،
"..4الحربحطيرهالىالسمتعبلفيلرتدانالصاعن

ناهيالحقيقيةروبنتموفاخلافولكن،اخلاقيةثورةانيمكنهالذيالضابطهووما.؟.والديموقراطية

فقد،نطاقهفييدورظلولانه.للحزبدوماتضع.ا!و.لوالانحدار.نقطةعندالحاسمةاللحظةفييوقفنا

فيالاخلاقانوبماإ..الاخلاقهذهءلىمحافظابقي؟االهاويةالىنسقطفلا

!ئنيءلاوا!مرد،كلشىءالحزب..ا!طاعةهيالحزبارفوىكاىةشخصهفييححمرالذيالحاعان.

جمىلفسمهجلجللهالحزبلخزىبجرالحيانة-بشوفالمحاكمةلذلنالك.اتاريخمنمعينةفترةفيلشتعملها،الحكمووسلأفل

ء،!شر!ووقيدصنأستسململقد.والعالى.المبررات،زوالرغم،الامربهيؤول..ولمصلحتها،الامة

منجديد،استعمالهاوالى،يديهفيالقوىهذعابقاءالى

دفععلىالمحققحرصلماذا.للقارىءيتسعاءلوقدلحداثلناتؤبهدهما/وهذاإ!يديهفيلانهاالالشيءلا

يقتلهانالحزببامكانوكان،للعلنى.للاعتراف!روبثوف،القاعدةلهذهالستثنلءكانواالذينوالاشخاص.التاريخ

الجماهر؟امامالقتللمبريرحانجةودون.دو

لتبريرلا،العلنيةالاعترافاتمنللعميقللمغزىر003ءص..النادرينمن

الرجلاو.الحزببأنيؤمنالشعبلجعلبل،القتلميابرارهاالمول!حاولالتيالدكر!كعاتلك

للكميروألمتهم،ألزعيمءلخطىوكيف.ءلخطىلا،الاولعلىالعمليالبرهان،روبنتموفحيا-وكانت،الكتاب

"-ص..والتقدمللمعرفةالوحيدةالانسانوشلةهيالحريةاني

رلا!لأكدسمةمادةالاعترافاتان؟بخطئهطظيعترفيتخدمالذي"الوستيلةتبررللغأية"مبدأانوعلى

يدكماتوالمحلالتطهمرلحركاتوالمتتبع.الجماهيري،الشعبجفاهيرمصلحةاجلومبن..مامرحلةفيعلدة

تتبعللشيوعيةالاحزإبكافةيعجد-ان،الشيوعيةالاحزابالنهايةفييؤديلانه،انطلافتكنقطةيتخذإنيمكنلا

كانت.ولذلك،روبشوفبدايةكانت.إ.زفكهذالصوالالع!لوبإاالجماهيرهذهارهابالى

!**
يكونانباستطاعتهيعدولم،المنوالنفسءلىالنهايةوأعطى،الحزبخدمةفيحياتهروبشوفقصى

انهيارهسروهذا..معانيمنالكلمةفىمابكلحرل!ا،إ!بالرصاصالاعدام،النتيجةفكلنت..شيءكلللجزب

***...ماهـؤلفاستطاعوالذي،الفجعالمصيرهذارغم

"النهارفيظلام"منالفكريالجانبهوذلكممع"تعاطف"بأينشعرلمفاننا..بعمقيبرزهان

..بعمقطرحهالمؤلفاس!تطاعوقد.ألاهمللجانبوهومأساتهوعينالقدإ!لمصيرهنحزنولم..روبشوف

"محاضرات"شكلعلىفىعميفوايةمثنودك!اوبثقلفكاورحثابخىلمولكننا..الحزبعلىقاسياحكمنا..وكان،بالعقل
ابدايعىلاهداومى.

للفكرىمستواهادونالروايةمنالفنبىنبالحل.أراالامرإ!القلبعنزابعةعاطفيةبمشاركةنحوهسثحعر-

انالخدلثلولاحقهللة1الروالفاءفينرتوكنارقراءمعظمانونعتقد.الامرا،ولالحيرةيثيرالذي

.*".وعيبينقائمةهوةوجودفيالرأييثاركونناالرواية

كامل،فنيعملانها"نقولو؟ختصار.طالقد!زاا!اووتمعوعدم،بالعقلسويالروبشوفمصر

وحدة..الحيبالجسمدسبيهةانها.المثيل7نادوةببراعة.المصمعرر

!انفصامولافيهاتفككلا،تام"او!وليمكنبىإ..الحيادعلىعاطفتناظلتلقد

جبدرصمد(الث!ماليالاقديم)-ررط.المصيرلهذاالشمانةمنبنوعشعرنابأننا
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